غزو الزبارة والبحرين 


كان آل خليفة حكاماً على البحرين والزبارة » وني سنة ١١1١6‏ ه . استولى 
سلطان بن أحمد » حام مسقط » على البحرين دون قال وأخذ الشخ عمد 
- دُقيق حا البحرين والزبارة الشخ سلمان بن أحمد آل خليفة - إلى مسقط 
رهملة . 

وفي سنة ه17 ه . توفي الشبخ عمد » نما عاد آل خليفة يخشون انتقام حا كم 
مسقط منه» فاستنجدوا بالإمام سعود وقاتلوا المسقطيين وأجلوهم عن البحرين. 
ويقول بعض المؤرخين : إن إجلاء سعود لجيش مسقط عن البحرين هو السبب 
الأول للخصومة بين حكام مسقط وحكام السعودية . 

ويزعم النساني إن الإمام سعود أمر عامل ابن عفيصان أن ينع آل خليفة 
من الإستبلاء على الحكم والسلطة في البحرين » فعاد آل خليفة إلى الزبارة 
وأصبح ابن عفيصان أميراً على البحرين » ومقر إقامته في « قلعة الديوان » . 

وبةول ابن بشير» في أخبار سنتي ۱۳۲۲ و ه8١١‏ ه . إن الإمام سعود يلغته 
مخالفات وقعت من آل خليفة وخاف أن يقم أ كبر منما فأرسل البهم أحد عماله 
وأجبرهم على الجيء إلى الدرعبة “فلا وصلوها ( قرأ علبهم سعود ما حدث منهم 
ثم اعتقل رؤساءهم 4 ور أبناءهم وبقبة الرعبة إلى بلادهم » وكان سعود لما 
قبض عايهم أخذ جيم خيلبم ونجائبهم وغير ذلكمنالشوكة التي لهم في البحرين 


والزبارة » ثم أمر فد بن عفيصان أن يعبر إلى البحرين ضايطا له وجعله بيت 
ماك 1 : 

ما هي الخالفات التي صدرت عن آل خليفة فأثارت غضب الإمام سعود ؟ 

م يوضح لنا ذلك ابن بشر » ولكن مؤلف المع يزعم إن الإمام سعود قال 
لمشايخ آل خليفة : 

- أريد أن أرسل بعض العلاء إلى جزيرة البحرين » يعلتّمون الناس الدين 
ويفهمونهم كيفية السلوك فيه > ولا بد من ذلك . 

قالوا : نحن نعامهم > إذ عندنا من هو ماهر في الدين ! 

قال : لا بد“ من إرسال علماء من نجد» فإنهم أثبت منكم في ممالل التوحيد ! 

فرضوا بذلك . 

وجاء علماء من نجد إلى البحرين » فرأو! أن آل خليفة يظامون أه لالبحرين 
وهم من العتوب “فشجعوا الأهالي على إرسال متدوبين عنهم إلى الدرعة يشكون 
ويتظامون » فلا استمع سعود إلى شكاواهم أحب” أن ينصفهم فزع عنهم أيدي 
آل خليفة . 
استعادة البتحر بن : 

كان غرض سهود من استىقاء كار 7ل خلىفة رهائن عنده في الدرعية أن 
عنم أقرباءهم وأنصارهم في البحرين من الفتنة والتمرد»ولكن الأبناء والأقرباء 
م يكترنوا لما قد يحل بآبام وعمومتهم الذينفي الدرعية»فبربوا بنسائم وأمواهم 
من الزبارة والتحأوا إلى صاحب مقط - عدوهم السابق - وطلبوا مه 
النصرة. فأمدهم بمراكب كثيرة فجاوٌوا إلى الزبارة لبلا وأخرجوا منها ( بقمة 
رجاهم > وما فبها من المتاع والمال .. ثم ساروا إلى المحرين > ونازلوا فهد بن 
عفيصان والمرابطة الذين في قصر المنامة» وهم نحو ثلامائة رجل > فحصروهم.. 
أيام) » ثم أخرجوهم بالآمان على دمام » فأمسكوا منم فيد بن عفيصارن 
وأمسكوا معه ستة عشر رجلآً» واعتقلوهم رهينة في رجاهم الذين في الدرعية» 
وتركوا الماقين ) . 


Yo —‏ سم 


ولا بلغ ذلك سعود دعا البه كبار أل خليفة الذين عنده فالتمسوا منه أن 
يطلق سراحهم لبذهيوا الى البحرين ويقنعوا أبناءهم بالسمع والطاعة لسعود > 
ففعل ( وارتحلوا من الدرعية » وبعث معهم سعود شو كة من الجيش؛ فاما وصلوا 
الى ناحمتهم طلبوا من نيهم الموافقة على ما بايعوا عليه سعود © فأبوا عليهم » 
فرجعوا الى الدرعبة » وأقاموا فيبا حتى رجع سعود من الحج ) » وكان ذلك 
سنة ١754‏ ه . » فأذن سعود لآل خلبفة بالرجوع الى بلادهم . 

وقابل آل خليفة صنيع سعود مثل» فأطلقوا الرهائن المحتجزين في البحرين» 
وعلى رأسهم ابن عفيصان . 
رواية النبهاني : 

يقول النبهاني إن آل خليفة أرسلوا سراً الى ابن أختهم الشيخ عبد الرحمن 
آل راشد أن ر بحتال في أخذ البحرين » فاستنجد بأمير مسقط ثم بحام فارس 
« جمارة » وجَنّد بمساعدتما المالة وغيرها جنداً .. ثم أخبر آل خليفة الذين 
في الزبارة ما فعله. . فخرجوا واجتمعت جموعها وحاربوا ان عفيصان وأخرجوه 
هو وقومه من البحرين » فسار ابن عفيصان الى قطر > ونزل عند رحمة بن جابر 
الجلامة » في موضع يقال له الحوير . ) 

ولما بلغ سعود بن عبد العزيز ما كان .. تذاكر مع آل خليفة المعتقلين عنده 
الأمر » فذهب بعضمم الى البحرين فلاا وصلوها أظبر الشيخ عبد الرحمن » 
بإشارة من آل خليفة » الجفاء والغضب © فقال له رجال سعود : كيف يتحراً 
العبال على أخذ المحرين وآباؤهم في قبضة الإمام ؟ َ 

فقال لهم : دونك والعيال .. 

فقال شان آل خليفة : إنهم أخذوا البحرين لقتسم > ولااحاجة فم 
بآباُم وعمومتهم .. 

ففضب رجال سعود وقالوا : لو يمكن لاخف والحافر أن يطأ البحرين 
لنثرناها حصاة حصاة . 


فقال الشيخ عبد الرحمن : لو يكن لغبيت الجابري - أي سفنه ‏ أن تطل” 
على الدرعة لجملنا عاليها سافلها والما تر كنا سعود ينام بها ليلة سوداء . 

فاما رجع رجال سعود وأخبروا الإمام بما جرى أيس من البحرين » وأطلق 
سراح آل خليفة المعتقلين عنده . 
بين آل خليفة ورحمة : 

صم آل خليفة على الثأر لأنفسهم من ابن عفيصان ومن رحمة بن جابر الذي 
ساعده علمهم » فذهبوا الى الوير حيث يقهان . 

رأى رحمة قوة سفن آل خليفة » فنصح لابن عفيصان بعدم مباجمتها » فظن 
ابن عفيصان به الخوف »2 فأمر رجلا من بني قومه بأرن يتحرش للحرب بهذا 
الشعر النبطي : 

( لا خير في رجل بحر جريرة وإذا تضايق دريها خلاها ) 

فغضب رحمة .. وذهب بسفنه للقتال .. وانكسر فى المعركة البحرية .. 
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وقد تحدث ابن بشر عن المعر كة بين آل خليفة وبين ابن عفيصان ورحمة > 
في أخبار سنة ه. فقال ان مقتلة عظيمة في المحر وقعت بين ءشائر آل 
خليفة وبين طوارف المسامين الدين في ناحمتهم» وهم : ( رحمة بن جابر بن عذبي» 
أمير خوير حسان المعروف »© وأبا حسين > أمير الحويلة ‏ البلدة المعروفة في 
قطر ‏ وابراهم بن عفيصان > أمير شو كة المرابطة من أهل نجد وغيرهم . 


)١(‏ يقول النبهاني إن رحمة ازداد غيظاً واشتعلت تار الحسد والبغضاء في نفه على آل 
خليفة » فصمم على قطع طرق البحرين بالنبب والقتل» من الباعة والتجار .. ولا أخفق في عمله 
توجه الى إمام مقط وأغراه بأخذ البحرين .. 

وهمكذا جرت - عام .٠+؟١‏ ه. - معركة بين مقط والبحرين انكر فما إمام مسقط 
اليد تعيد . 

ثم أعادت مسقط الحرب » فع بدنها وبين البحرين صلح » يدقع البحراثيون ؛وجيه ميلغا من 
الال سنوي الى إمام مسقط . 


وذلك أن هؤلاء سار بعضهم على بعض في السفن »> فوقعت اللاقاة في البحر 
قرب البحرين » وذلك في شر ربيع الأول » فوقع قتال شديد و كثرت القتلى 
بين الفريقين » ثم اشتعلت النار في السفن وجمخاتا > ومات بينهم خلى كثير 
قتلآ وحرقا وغرقاً» فاحترقت السفن با فبهاء واحترق لابن جابر و (أبا حسين) 
ومن معبم من المسامين سبعة مراكب » واحترق لآل خليفة نحو ذلك . 

وقتل من أهل البحرين و أتباعبم أكثر من ألف رجل » منهم دعيج صاحب 
الكويت > وكان من أعوان أهل البحرين » وقتل راشد بن عبد الله بن خليفة 
وغيرهم من الأعسان ؛ وقيل ان الذي هلك من البحرين وأتباعهم ألف 
وأربعاثة رجل . 

وقتل من المسلمين نو مائتي رجل »> منهم ( أبا احسين ) أمير الحويلة "١‏ . 


)١(‏ يقول الشهاني ان رحمة م يتءظ وظل مصمم) على الثأر .. وفي سنة ١٠١٤۲‏ ه. دخل 
القطيف بفينة له تدهى ( غطروشة ) » وقد وقعت معر كة بمنه وبين سفن آل خليفة وكارك 
رحمة قد كف بصره في آخر مره » فجعل يسأل قومه عن السفن الماجمة عليه وعن رئيسها 
فبخبرونه »> حتى لاصةته سفينة الشيخ أحمد بن سلمان » فتجالد الفريقان بالسيوف واشتد بينهم 
الضرب والطعان » وكان يحانب رحمة ابن له صغير ٠‏ وعيده المسمى « طرار » واقف على رأمه » 
حتى وصل أعداؤه الى الصاري ثم الى الحاشية ثم الى سطح مؤخر السفيئة » وكان حينئذ جال 
في خزانة الفينة » فأخذ ابنه وجعله في حجره » ثم عد الى تار في رأس النارجيلة التي كان 
يشرب منها الدخان فألقاها في ذخيرة البارود التي كانت تحته » فانفجرت الفينة يهم » وقتل 
هو وابنه ومن ممما » متأسياً بقول الزباء : بدي لا بيد عمرو . 

وتمى هذه الوقعة : ذة الجلاهمة . 


